
292017  

 

73 

  جهود الجزائر في مواجهة مشكلات البيئة
 

  رداف لقمان  . أ
  )الجزائر( الأغواط جامعة عمار ثليجي

  
  : ملخص

يعالج هذا الموضوع جهود الجزائر في مواجهة المشكلات البيئية وذلك بالتركيز على النفايات الصناعية وما شابهها وأهم 
الظاهرة أو التخفيف من حدتها، وهذا باعتبار التلوث يمس جميع الكائنات الإجراءات التي اتبعتها الدولة من أجل القضاء على هذه 

  .الحية بصفة عامة والمجتمع الحضري بصفة خاصة

 ,البيئة، التلوث، النفايات، الصحة العامة، حماية البيئة :الكلمات المفتاحية

Résume :   
Le présent article traite les efforts consentis par l’Algérie dans le traitement des problèmes 

environnementaux, en particuliers ceux concernant les déchets industriels et les procédures essentielles 
visant à anéantir ce phénomène ou du moins allégé son impact, du moment que la pollution touche 
tous les êtres vivant en général et la société urbaine en particulier.    

 

  : مقدمة
أصبحت قضية البيئة من أهم القضايا التي نالت اهتمام العديد من العلماء والمتخصصين خـلال القـرن الواحـد    

نها والناميـة علـى حـد    والعشرين باعتبارها أحد الأركان التي تعتمد عليها التنمية المستدامة في كافّة البلدان المتقدمة م
وتتعرض البيئة في الوقت الحالي للعديد من المشكلات التي بدأت تظهر آثارها على جميع الكائنات الحية بصورة . سواء

ومن أكثر هذه المشكلات إلحاحا التلوث الصـناعي بكافّـة أشـكاله وصـوره     . عامة والمجتمع الحضري بصفة خاصة
حا لمختلف أوجه الحياة الصحية والبيئية، ويتطلّب مواجهته والحد من آثـاره تظـافر كافّـة    باعتباره يشكّل تهديدا واض

  .قطاعات المجتمع وفئاته
كما أضحى الاهتمام بالبيئة من الأولويات في السياسة البيئية للدولة المعاصرة، ويعود ذلك إلى الآثار السلبية التي 

  .المتقدمة على البيئةخلّفتها الأنشطة الاقتصادية 
وتسعى الجزائر اليوم باعتبارها جزء لا يتجزأ من النّظام العالمي، إلى وضع سياسات بيئيـة منسـجمة بهـدف    

    .التّقليص من حدة التلوث البيئي الذي نتج عنه انتشار الأوبئة وتفشّي الأمراض وتدهور البيئة بصفة عامة
لبيئة في الجزائر بالتّركيز على النّفايات الصناعية وما شابهها وأهم الإجراءات لاهتمام با وسنتناول في هذا المقال

ولة على المستوى الوطني والمحليالتي اتّبعتها الد.  
لقد بدأ الاهتمام بالمشاكل البيئية في الجزائر، إثر اجتماع النّدوة العالميـة    :الاهتمام بموضوع البيئة في الجزائر -أولا

الأولى حول البيئة بستوكهولم، وبشكل محتشم في الثّمانينات وبصورة شبه رسمية مع صدور القانون حول حماية البيئة 
تصـاعد  : طة ببعضها البعض وهي، حيث لوحظ أن تدهور البيئة ناتج عن تظافر ثلاث عوامل أساسية مرتب1983سنة 

النّمو الديمغرافي، تصاعد وتيرة التحضر وتطور التّصنيع وهي العوامل التي كانت لها تأثير سلبي تمثّـل فـي تزايـد    
الضغوطات المكثّفة على الثّروات الطبيعية والأنظمة البيئية الحساسة، وفي مزيد مـن الإسـراف فـي تلويـث البيئـة      
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اتجة عن المواقع الصناعية والتجمعات العمرانية مما زاد من حدة المخاطر البيئية في الجزائر، وكذلك عدم بالمخلّفات النّ
اهتمام السلطة العمومية والهيئات المختصة بقضية أمكنة تجميع النّفايات بصفة عامة سواء كانت العموميـة أو التّابعـة   

ر كلّ التوقّعات إلى حدوث تفاقم حجم هذه النّفايات، في حين تبقى المساحات حيث تشي. للمستشفيات أو المصانع وغيرها
يتناسب مع حجم المخاطر المترتّبة ، المخصصة لها على حالها أو تتراجع، وكلّ هذا في غياب تكفّل رسمي بهذا المشكل

 1.عليه
ورا معتبرا سواء من حيث تنوعهـا أو  وإذا نظرنا إلى الصناعة باعتبارها الملوث الأساسي للبيئة فإنّها عرفت تط

من حيث قدراتها، ذلك أن بعد الاستقلال اختارت الجزائر التنمية المخطّطة التي مكّنتها من إرساء قاعدة اقتصادية صلبة 
م في إطـار  حيث تم في فترة السبعينيات إنشاء أكبر المركّبات الصناعية التي عرفتها البلاد،غير أن عملية التّصنيع لم تت

  2.التنمية المستدامة وشيدت المصانع دون الأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي لها
كانت تنجز المشاريع الصناعية بدون القيام مسـبقا بدراسـة   ) 1983(فقبل صدور القانون المتعلّق بحماية البيئة 

في الحسبان حـين إقامـة المشـاريع، وكـان      الآثار في البيئة، وكانت وجهة نظر المرقّي الصناعي وحدها التي تؤخذ
المرقّون الصناعيون يفضلون المواقع السهلة التّهيئة والقريبة من خزانات اليـد العاملـة والمجـاورة لسـبل الاتّصـال      

 وعند اختيار أساليب. والمتوفّرة على كلّ ما من شأنه ضمان الراحة، مما جعل المصانع تنشأ داخل المدن أو قريبة منها
  3.التّصنيع، لم تكن معايير حماية البيئة أساسية وكانت لهذه الوضعية آثار ضارة على البيئة والصحة العامة

وحتّى المدن الصغيرة والتي لا تحتوي على مصانع كبرى، فإنّها تعاني هي الأخـرى، بسـبب تواجـد بعـض     
  .ى ولو كان حجمها قليلاالمؤسسات الصناعية الصغرى والورشات وما تفرزه من نفايات حتّ

وما يؤخذ على هذه الصناعات في الجزائر، قديمها وجديدها، أنّها لا تتوفّر على وسائل الأمن الصناعي للـتحكّم  
في المخلّفات والنّفايات والعوادم والغازات وهذا في أغلب المدن، ورغم الاستثمارات الهامة التي رصدت، لاسـيما فـي   

جهزت أكثر من نصف الوحدات الصناعية بأنظمة مضادة للتلوث، إلاّ أن معظمها معطّلة حاليا، القطاع العمومي، حيث 
  . كذلك جهزت العديد من الوحدات بمحطّات تصفية، إلاّ أن استعمالها يبقى محدود

  4.ياتوبالتّالي يتّضح أن الجزائر ما زالت بعيدة عن الأمن الصناعي والتحكّم في المخلّفات والنّفا
كما أن تلوث الجو الذي يعود أساسا إلى انبعاث الغازات السامة والأدخنة والمواد العالقة الصـلبة أو السـائلة و   

  .الروائح الكريهة، يسبب ضررا للمجتمع والبيئة التي يعيش فيها
 ثُ الجوث، فتلول عن هذا النّوع من التلوارات والمصانع هي المسؤول الأوة   فالسيكذلك مشكل مطـروح وبحـد

وبالتّالي فهو يتطلّب جهدا كبيرا وإرادة لإيجاد الحلول وهو مسعى يجـري تجسـيده فـي إطـار المفاوضـات حـول       
البروتوكولات المرتبطة باتّفاق الإطار العام للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية لمكافحة انبعاث الغـازات وظـاهرة   

دولة يقرر في أهدافه الالتزام  بتخفـيض   159والذي وقّعت عليه  1997عام " كيوتو"ول الاحتباس الحراري، فبروتوك
  .  5انبعاث الكربون بالنّسبة للدول الصناعية

مقارنـة مـع    2012 -2008بـين   %8وعليه فقد التزم الإتّحاد الأوروبي بتقليص نسبة انتشار الغازات بنسبة 
، أما دول الجنوب فهـي  6%6وكندا والمجر وبولونيا واليابان بنسبة  %7 أ بتقليص.م.، ووعدت الو1990مستواه عام 

معنية بهذا التّخفيض،لأن هذا الأمر كما يرى البعض هو مسؤولية الدول المصنّعة المتسبب الأكبر في انبعاثـات غـاز   
ليور كربون، إلاّ أن الواقع يثبـت أن  الكربون المضر بالغلاف الجوي والبيئة العالمية، بفعل الاستعمال المفرط للكلورروف

  .كلّ دول العالم بما فيها الدول النامية ومن بينها السائرة في طريق التّصنيع، معنية كذلك بالحفاظ على الغلاف الجوي
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، 1993وقد التزمت الجزائر بهذا المسعى العالمي، حيث وقعت على الاتّفاق الخاص بالتغيرات المناخيـة عـام   
تنفيـذا  " لجنة وطنية لـلأزون "ت فعلا بجرد الغازات المتسببة في ظاهرة الاقتباس الحراري، وأنشأت لهذا الغرض وقام

  7.،وهي تشارك استغلاله في القطاعات الاقتصادية والصناعية1987لبروتوكول مونريال عام 
مجال رعاية البيئة سواء على المستوى الوطني تميز العمل في   :الإجراءات المتّبعة لحماية البيئة في الجزائر -ثانيا

أو على المستوى المحلّي بتدخّلات متعددة الأشكال، فبالنّسبة لكلّ قطاع على حدى يمكن تقييم الوضـعية علـى النّحـو    
  :التّالي

  :اتّخذت عدة إجراءات للتّقليص من أخطار التلوث الجوي أهمها ما يلي :التلوث الجوي/ 1
- ة الهواء على مستوى العديد من نقاط القطر الجزائريتمويل عدة مشاريع للتّزويد بمحطّات مراقبة نوعي.  
اختيار أنواع من الوقود تكون خالية من الملوثات الضارة بالبيئة والتحول إلى مصادر جديدة للطّاقـة، كالكهربـاء أو    -

البترول المميع كغاز وقودي وبإدخال البنزين الخـالي مـن   الطّاقة الشمسية، حيث بدأت الدولة بتعميم استعمال غاز 
 8.محطّة توزيع منتشرة على كافةّ الإقليم 160الرصاص وإنجاز 

وفيما يخص مصادر الإنبعاثات الجوية المتولدة عن الصناعة فإنها متعددة وتعني بصفة رئيسية مصانع الإسمنت 
  .صلب ووحدات إنتاج الأسمدةوالمركّبات البتروكيماوية ومركّبات الحديد وال

الإسمنت استثمارات لتحديد أو لإقامة تجهيزات  -في المدة الأخيرة، خصصت مصانع الإسمنت ووحدات الأمينت
  .مضادة للتلوث

من جهته استثمر مركب الزنك بالغزوات  بغرض التّقليل من التلوث بأنيدريد الكبريـت وجعلـه يسـتقر فـي     
  . مستويات مقبولة

ث النّاجم عن مركّباتها الواقعة بعنّابة" سيدر"و" أسميدال"صت وخصمن جهتها استثمارات للتّقليل من التلو.  
بادرت سوناطراك ببرنامج واسع لتجديد وحدات الغاز الطّبيعي المميع وإنجاز وحدات جديدة لمعالجة واسترجاع 

  .يكدةوإعادة حقن غازات المحارق وكذا إعادة تأهيل مركبي أرزيو وسك
  9.كما خصصت استثمارات هامة للتّقليل من خرق الغازات عن طريق المحارق

وتخصيص مبالغ مالية معتبرة وتجسيد التنمية المستدامة خاصة في المجال البيئي، معتمدة في ذلك على وسـائل  
  10.ة البيئةمتعددة كالإطار القانوني ومراقبة النّشاطات المسببة للتلوث ووضع رسوم خاصة بحماي

بالإضافة إلى تبنّي الدولة سياسة غلق المصانع المسببة للتلوث والضارة بصحة الإنسان كغلـق وحـدة زهانـة    
  11.المفرزة للأميانت بعد غلق وحدة مفتاح بالبليدة، حيث تبين أن هذه المادة تسبب السرطان 2008بمعسكر أوت 

سيما النّاتجة عن معاهدة الأمم المتّحـدة المتعلّقـة بـالتغيرات المناخيـة     ولاحترام الجزائر لالتزاماتها الدولية لا
تنفّذ الدولة برنامجا واسعا مخصصا لحماية الجـو يرمـي   . وباتفاقية مونريال المتعلّقة بالمواد المضعفة لطبقة الأوزون

  :خاصة إلى ما يلي
  .تراتيجية وطنية لمجابهة التغيرات المناخيةالكشف الوطني للغازات ذات المفعول التّحراري وإعداد اس -
مشروعا مخصصة لإزالة المواد التـي تسـاهم فـي     30إعداد برنامج وطني لحماية طبقة الأوزون وإنجاز حوالي  -

  .إضعاف طبقة الأوزون
  :من جهة أخرى تمت المبادرة بمشروع قانون متعلّق بالتحكّم في الطّاقة يرمي إلى

  .الفعالية الطاقويةتأسيس مراقبة  -
  .تشجيع الاقتصاد في الطّاقة ومحاربة التّبذير -
  12.إدخال معايير الفعالية الطاقوية -
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خصصت الدولة في الماضي استثمارات هامة لطلب السكّان المتزايد من سنة إلى أخـرى فيمـا    :في مجال الماء -/2
  .القذرةيتعلّق بهذا المورد وكذا التحكّم في تسيير المياه 

كما تتعلّق الأعمال الجارية من جهة، بإعادة تأهيل شبكات التّموين بالماء الصالح للشّرب وشبكات التّطهير التـي  
  .هي الآن في حالة تدهور متقدمة ومن جهة أخرى بإنشاء منشآت قاعدية جديدة

  .محطّة للتصفية 24تأهيل  ويعني البرنامج الخاص بالتّطهير إعادة تأهيل شبكات عشرة مدن كبرى وإعادة
وبغرض التوصل إلى تحسين تسيير الموارد المائية، بادرت الدولة باتّخاذ سلسـلة مـن الإجـراءات القانونيـة     

  :والمؤسساتية تتمثّل أهمها فيما يلي
  .إنشاء وكالات مختصة بالأحواض للماء -
  .تنصيب لجان الأحواض الهيدروغرافية -
- ة الماء والاقتصاد فيهتأسيس ضرائب خاصة بنوعي.  
  .تأسيس صندوق للتّسيير المتكامل للماء -
  .توسيع التّنازل عن الخدمة العمومية للماء لصالح القطاع الخاص -
  .إعادة هيكلة الخدمة العمومية للماء بفضل وظائف الإنتاج والتوزيع -
  13.إعادة بناء النّظام التّعريفي للماء -

الحادة التي سيعرفها المورد المائي في المستقبل القريب الإفعال المستعجل لسياسـة متكاملـة   كما تتطلّب الأزمة 
  .خاصة بالتّسيير المستدام لهذا المورد الثّمين

ومـن جهـة   ) الإنتـاج (ويتعين على هذه السياسة أن تراعي القواصر والضغوط التي تمارس من جهة العرض 
  :متعددة منهاأخرى الطّلب وأن ترمي إلى أهداف 

  ).ضياع الماء من جراء تصدعات الشّبكة(التّقليل من التّبذير ومن التسربات  -
مضاعفة الفعالية إلى أقصاها في أعمال الحد من تدهور الشّبكات ومن خلال إعادة اسـتعمال المـاء عـن طريـق      -

  .التصفية
  .المتنافسين التّحسين الأمثل لتوزيع هذا المورد على مختلف المستعملين -
  :العمل على إبقاء الاقتطاعات في مستويات يمكن تحملها -

  "ويتطلّب إفعال مثل هذه السياسة ما يلي
...) المنازل، الفلاّحـين، الصـناعيين  (تطوير التربية والتّحسيس على أوسع نطاق من أجل تغيير سلوكات المستعملين -

  .  ومقدمي الخدمات
اء تعكس مع مرور الزمن الكلفة الحقيقية لإنتاج هذا المورد للحفاظ عليه وإبقاء قاعدته، مـع  وضع أنظمة تسعيرية للم -

تأمين استفادة السكّان ذوي الدخل الضعيف من هذا المورد وحثّ الصناعيين على رسكلة المياه والمـزارعين علـى   
  .تتبع التقنيات المقتصدة للماء

- ين والمسيمةتمهين الأفراد التقنيرين من خلال برامج رسكلة معم.  
  14.التّسيير العقلاني لمنشآت التّوزيع والتّطهير والتصفية عن طريق الفصل بين وظائف الإنتاج والتّوزيع -
تسهم النّفايات الحضرية بنصيب لا يستهان به في مشكلات تلوث البيئة الحضرية، حيث نجد أن  :النّفايات الحضرية/ 3

والمراكز الحضرية تنفرد بخاصية أساسية تتمثّل في تلك الكميات الضخمة من النّفايات أو المخلّفات النّاجمة عـن  المدن 
  15.النّشاطات المنزلية، والنّفايات المماثلة النّاتجة عن النّشاطات الصناعية والتجارية والحرفية وغيرها
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والتخلّص منها بكفاءة وفعالية إلى تلوث وتدهور الموارد الأرضية ويؤدي عدم تجميع النّفايات الحضرية الصلبة 
  .الضرورية للنّمو الاقتصادي

فالقمامة التي لا تجمع أو لا تعالج تسبب للمجتمع أخطارا صـحية جسـيمة بإيوائهـا الحشـرات والقـوارض      
  16.والحيوانات المتشردة ومنه انتشار الأمراض والأوبئة

ة عمل ترمي إلى تحسين تسيير النّفايات ولمواجهة هذه الوضعيرت وزارة تهيئة الإقليم والبيئة واستراتيجية، طو
تتمحور هذه الاستراتيجية التي تم إعدادها مـع وزارة الداخليـة والجماعـات    . الحضرية الصلبة على المستوى الوطني

  :المحلية على المحاور الرئيسية التالية
  .لي لاجتثاث المزابل الفوضوية الموجودةإفعال برنامج استعجا -
  .إنجاز تهيئة مزابل خاضعة للمراقبة -
  .تدعيم الإطار التّشريعي بقانون خاص متعلّق بتسيير النّفايات ومراقبتها وإزالتها -
فـي   تنفيذ برنامج تكويني مخصص لأفراد مصالح الجماعات المحلية بهدف تعزيز قدرات تدخلها التّقني والتّنظيمـي  -

  .17مجال تسيير النّفايات
بالنّسبة للحالات الخاصة المتعلّقة بكبريات المدن مثل الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وعنّابـة، خصصـت   
الدولة والجماعات المحلّية استثمارات معتبرة بغرض التّقليل من آثار النّفايات على البيئة وعلى الرغم مـن ذلـك تبقـى    

  18.طلّب حلول عاجلة وقابلة التّنفيذالوضعية مقلقة وتت
تشترك الوسائل والتّدابير الوقائية لحماية التّربة من التلوث في الكثير من النّقاط مع حماية  :حماية التّربة من التلوث/ 4

ثة فيمـا بينهـا   تلوث الهواء والماء، فكلّ ما يضر بالهواء والماء يضر بالتّربة، وهذا نظرا لتشابك وتداخل العناصر الثّلا
  .بحيث يصعب فصل إحداها عن الأخرى خاصة في البيئة الحضرية وذلك باعتبار الإنسان الملوث الأساسي لهذه البيئة

ونقتصر في هذا المجال على بعض النّقاط الأساسية الخاصة بمكافحة ومواجهة تلوث التّربة واستخدام الأراضي 
ة حماية الأراضي الزراعية من زحف التمدن والعمران وينبغي أن تمر من خـلال  في الجزائر، بحيث يتعين على الدول

إعداد خريطة تصنّف هذه الأراضي من تعزيز أدوات الاستعمال العقلاني للأراضي المنصوص عليهـا فـي القـانون    
في المكان الأراضي الزراعية المتعلّق بتهيئة الإقليم والعمران خاصة مخطّط احتلال الأراضي الذي يتحتّم عليه أن يحدد 

  19.ذات القدرات الكامنة والجيدة وأن يحافظ عليها ويحميها
المتعلّق بالتّهيئة والتّعمير بحيث تنص المادة  90/29كما أن التّشريعات الخاصة بأدوات التّهيئة والتّعمير القانون 

مساحات خضراء، حدائق : يبرز الأنماط التالية من هذا القانون على أن تضع تصنيفها واضحا للمساحات الخضراء 20
  .وغابات حضرية

فتؤكّد على أن مخطّط شغل الأرض يحدد حقوق استخدام الأرض والبناء ومن ضـمنها المسـاحة    31أما المادة 
  20.العمومية والخضراء

الدولة سياسة بيئية صـناعية  ولهذا انتهجت ) الأرض(ومن جهة أخرى فإن الصناعة تعد من أكبر ملوثات التّربة 
من خلال وضع منظومة للمراقبة المتكاملة للتلوث بمختلف أنواعه بما في ذلك تلوث التّربة، بغـرض تكـريس تمهيـد    
تعاقدي بين الدولة والمؤسسات الملوثة ويتمثّل في تنفيذ عقود مفادها التّقليل التّدريجي من التلـوث والأضـرار النّاتجـة    

 .عنه
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ما من شك أن إنشاء الصندوق الوطني لإزالة التلوث، سيساعد المؤسسات على تجسيد مشاريعها الرامية إلـى  و
  .إزالة التلوث التي تحدثه النّقاط الساخنة الرئيسية في البلاد وعلى حثّها على اعتماد تكنولوجيات أكثر نظافة

عد على تشخيص الأولويات وتحديدها، الأمر الذي يمكن عـن  ومن المؤكّد أن إعداد مسح النّفايات الخطيرة سيسا
المبادرة بالمشاريع النموذجية الأولى لمعالجتها وذلك باعتبار النّفايات تشكّل المصدر الرئيسي لتلوث التّربـة ومختلـف   

  .21العناصر الأخرى
على المستوى الوطني أو الدولي إلاّ أنّه لا زال على الرغم من كلّ الجهود المبذولة سواء  :التربية والتوعية البيئية/ 5

يشاهد سلوكات غير رشيدة و مضرة بالبيئة، الأمر الذي يستدعي إعادة النّظر وضرورة نشر الوعي البيئي بين الأفـراد  
لمستدامة بـين  من خلال الهياكل الحكومية والمؤسسات الاجتماعية، وهنا تأتي أهمية الإعلام البيئي ونشر مفهوم التنمية ا

  22.المواطنين بمختلف شرائحهم وذلك عبر النّشاطات الإعلامية والمرئية والمسموعة والمقروءة منها
وقد بذلت الجزائر مجهودات معتبرة أعطت  نتائج مشجعة بفضل العمل المشترك للسلطات العموميـة ووسـائل   

  .الإعلام والحركة الجمعوية
س البيئي في التّكوين، لهذا الغرض وفي إطار التّعاون المتعدد الأطـراف والثّنـائي   ويتمثّل الجانب الآخر للتّحسي

الأطراف تم الشروع في تنفيذ برنامج تكويني يشمل كلّ ميادين حماية البيئة مثل تسـيير النّفايـات الصـلبة والتـدفّقات     
بيئي، يرمي هذا البرنـامج إلـى رسـكلة وتحسـين     السائلة، الدراسات حول التّأثيرات على البيئة والتربية والتّحسيس ال

معارف ومهارات الإطارات وتحريك مسار التكفّل بإطارات القطاعات الحساسة من خلال تنظيم دورات تكوينية قصيرة 
  23.المدى

بـؤر  تدهورت الحالة الصحية للبلاد بشكل مقلق وأحسن المؤشّرات التي تثبتها هي تزايد حـالات ال  :الصحة العامة/ 6
الوبائية وإعادة ظهور الأمراض المعدية والأمراض الخطيرة المتولّدة عن انعدام النّظافة الأولية وعن التغطية الصـحية  
غير الكافية وغير المنتظمة هذا على الرغم من المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية ومن خلال البرامج التي نفّذت 

  .أو تلك المتوقّعة
  :برامج الوقاية أهمية هي وأكثر

  .برنامج مكافحة الأمراض المنقولة عن طريق المياه -
  .برنامج صحة العمل -
  .برنامج مكافحة الإصابات الحادة للجهاز التّنفسي -
  .البرنامج الموسع للتّلقيح -
  .برنامج التغذية -
  .برنامج مكافحة التهاب السحايا الدماغية الشوكية -
  .مكافحة حمى المستنقعاتبرنامج  -
  .برنامج الصحة المدرسية والجامعية -
  .برنامج مكافحة الراثية المفصلية الحادة -
  24.برنامج مكافحة مرض السلّ -
، ترتكز 2001تعتمد الجزائر على خطّة للتخلّص من النّفايات الخطيرة التي أسس لها قانونا سنة  :النّفايات الصناعية/ 7

أساسا على فرض غرامات على من يقومون بتلويث البيئة وعمليات معالجة النّفايات وتشجيع الشّركات للمحافظة علـى  
وق البيئة والحد مـن التلـوث وسـن نظـام     البيئة، وتقليص حجم المخزونات وخطر المنتوجات السامة، وتأسيس صند

وقد تم . ضريبي جديد للبيئة، إضافة إلى معالجة النّفايات بعد جمعها وتشجيع الشّركات واعتماد ثقافة أكثر احتراما للبيئة
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الغداء  بين وزارة البيئة والشّركات العاملة في مجال 2005عقدا خاصا بالبيئة والأداء الاقتصادي سنة  60إبرام حوالي 
  25.والصناعة

وللحد من خطر الصناعة على البيئة فقد تم سن قواعد عامة للأمن الصناعي وتطبيق التّنظيم الخـاص بـالأمن   
الصناعي وحماية البيئة، وتدعيما لهذه المهام تم إحداث مكتب رئيس دراسات مكلّف بحماية البيئـة والأمـن الصـناعي    

مع تعيين الوحدات الصناعية التـي يجـب أن تجهـز بالوسـائل     .26ة والحماية الصناعيةضمن مديرية المقاييس والجود
  27.المضادة للتلوث

وإذا نظرنا إلى وضعية النّفايات الصناعية فهي باعثة للقلق وهذا على الرغم مـن الاسـتثمارات الهامـة التـي     
  .رصدت لها لاسيما في القطاع العمومي

لوحدات الصناعية بأنظمة مضادة للتلوث إلاّ أن معظمها معطّلـة حاليـا خاصـة    من ا %50فقد جهزت حوالي 
ونادرة هي المنشآت التي أعيد تأهيلها وتحري التدفّقات الصناعية غالبـا فـي الوسـط الطّبيعـي     . بسبب قدمها المتقدمة

  .وارد المائية على الخصوصوهذا بدون أي معالجة مما يؤدي إلى أضرار معتبرة تصيب الم) الوديان، البحر(
  .  وحدة صناعية بمحطّات تصفية غير أن تشغيل هذه المنشآت يبقى اتّفاقيا 15كما جهزت كذلك 

أما فيما يتعلّق بالنّفايات الصناعية الصلبة فإن إخلاءها يتم في نفس الظّروف التي تخلّى بها النّفايات المنزلية غير 
. السمية أو الخطيرة هي موضوع عناية خاصة بسبب تهديداتها الكامنة ولا تدفّق في الوسط الطّبيعيأن النّفايات الشّديدة 

تخزن هذه النّفايات عموما في مواقع مخصصة داخل المصانع حتّى ولو كانت ظروف تخزينها غير ملائمة في أغلـب  
  28.الأحيان، وهذا يجعلها تشكّل تهديدا خطيرا على البيئة

والصـناعات  ) عزابـة (والصـناعات المنجميـة   ) عنّابة الغزوات(القطاعات، تأتي الصناعات المعدنية وحسب 
ونشاطات نقل المحروقات وتخزينها بجنوب شرق البلاد في الصدارة من حيـث إنتـاج   ) أرزيو سكيكدة(البيتروكيماوية 

تأتي النّفايات السامة في المقدمـة  ) الفيزيائية(يتها أو طبيعتها وفيما يتعلّق بتوزيع النّفايات حسب أهم. النّفايات الصناعية
من إجمالي النّفايات الصناعية الخاصـة، وتـأتي النّفايـات     %48طن سنويا أي ما يعادل 157000بحجم إجمالي يبلغ 

علـى التّـوالي    %25و 27تقريبا في نفس المستوى حيث ينتج ما يعـادل  ) بما فيها المساحيق والغبار(الصلبة والعالقة 
ومن ناحية أخرى فقد سـاعد المسـح   . من إجمالي النّفايات %52طن في السنة أي  168300مقابل كمية إجمالية تبلغ 

طن  PCB (6770(الوطني للنّفايات الخطيرة على تحديد النّفايات الخاصة ولاسيما نفايات الكلور والخلّ الثّنائي المتعدد 
طـن  59000كميات ناتجة من مصدر الوحدات الصناعية (طن من زيوته والزيوت المستعملة  2994أجهزة كهربائية و
طن مخزنة على مستوى  2300(ومنتوجات مقاومة الطّفيليات النباتية المنتهية الصلاحية ) طن92920سنويا ومخزون 

طن سنويا بمخـزون   22(الحرارية للمعادن  ونفايات السيانول المترتّبة عن أنشطة المعالجة) ولاية 42موقع عبر  500
 . 29)طن 272يقدر بــ

ألف طن ويتم التخلص منها غالبا داخل المفرغات العامة، رغم خطورتها البالغة  30أما النفايات الطبية فتقدر ب
وبـات  على صحة الأشخاص وتهديدها الصريح للبيئة بحكم احتوائها على مواد كيميائية سامة وكـم هائـل مـن الميكر   

  .والجراثيم التي تنتشر بسرعة وتتحلل في الهواء
سابقا من حجم الظاهرة، إذ يصرح " الشريف رحماني " وتقلل وزارة البيئة الجزائرية على لسان مسئولها الأول 

مهني مختص، ويضـيف   1500جهازا لحرق النفايات الإستشفائية، و 348الوزير على امتلاك الجزائر لما لا يقل عن 
مخططا على مدار الأحد عشر سنة المنقضية، بفضل البرنامج المحلي  460رحماني أن الجزائر تمكنت من إنجاز السيد 

  30.مؤسسة ملحة بهذا الصدد 26لتسيير النفايات، وإتمام مائة مركز لردم النفايات وجرى إنشاء 



292017  

 

80 

سوس خلال نـدوة صـحفية   وفي هذا السياق أكد السيد عبد الكريم سوكحال رئيس قسم الأوبئة بمستشفى بني م
أن هذه الأخيرة يجب أن تخضع لمعايير محددة كما ينص على ذلك القـانون حيـث   " تسيير نفايات المستشفيات " حول 

  .يتعين على المراكز الصحية احترام المعايير من أجل تفادي أخطار الإصابات
مستشفيات والبيئة معربا عن تأسفه لعدم وذكر بأن الجزائر قد صادقت على اتفاقيات دولية حول معالجة نفايات ال

وأضاف في نفس السياق أنه يتعين على كل ولاية وضع مخطـط  ". أي مستشفى يطبق هذه الرسالة إلى حد الآن " وجود
  .مدير لتسيير النفايات لكن ولاية الجزائر هي الوحيدة من يتبع هذا البروتوكول

خاصة لذلك وليس محارق كمـا يـتم فـي المستشـفيات      كما أشار أنه يجب حرق النفايات الصحية في مصانع
من نفايات المستشفيات التي تحط الرحال بالمفرغات والمياه الجوفية لتصل فيمـا بعـد    %60الجزائرية، وأشار إلى أن 

  31.إلى مانتناوله
يوم الخمـيس  " معةدليلة بوج"وفي سياق آخر أكدت كاتبة الدولة لدى وزير التتهيئة العمرانية والبيئة مكلفة بالبيئة 

وحـدة سـنة    48مقابـل   وحدة للمعالجة الحرارية للنفايات الإستشفائية 400بالجزائر العاصمة وجود  24/04/2013
2000.  

وأضافت كاتبة الدولة في هذا الصدد أنه يتم العمل حاليا على إبرام اتفاقيات باشـراف الـوزارة الوصـية بـين     
تها مع التي تملك وحدات المعالجة الحرارية لاستقبال النفايات مشيرة إلى أنـه  المستشفيات العاجزة عن التخلص من نفايا

  .ألف طن من الأدوية المنتهية الصلاحية 15تم إلى حد الآن التخلص من 
وأشارت المتحدثة أن تسيير النفايات ورسكلتها عن طريق الفرز الانتقائي هـي عمليـة ذات طـابع اقتصـادي     

  32.مناصب الشغل كما تتميز بطابع أيكولوجي لكونها تحافظ على البيئةاجتماعي إذ تسمح بتوفير 

  :خاتمة
والمحلية أن مشكلة تلوث البيئة من أخطر مشكلات التلـوث، لاسـيما التلـوث     لوطنيةتبين من خلال الجهود ا

الصناعي وما ينتج عنه من نفايات بمختلف أشكالها نتيجة التمركز الصناعي في المدن أو بـالقرب منهـا، إذ أصـبحت    
مة والناميت البلدان المتقدسواء، والجزائـر أحـد   معظم مدن العالم تشكوا من هذه الظّاهرة الخطيرة التي مس ة على حد

الدول التي تعاني من هذه الظّاهرة، حيث أن الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزائريـة والمسـتمدة شـرعيتها مـن     
القوانين والتّشريعات الدولية لا تزال قاصرة على احتواء الخلل الأيكولوجي الذي سببه المجتمع بالدرجة الأولى، وعـدم  

بالأخطار السيئة النّاتجة عن التقدم الصناعي، هذه الأسباب غالبا ما تنجم عن سـوء التّسـيير وانعـدام الرقابـة      الوعي
  .والنّقص في المعدات والأدوات لمكافحة الأخطار البيئية

ار التّشريعات ولهذا لابد أن تهتم الدولة من خلال مؤسساتها التي تعمل على الحفاظ وحماية البيئة، لا في استصد
ووضع القوانين واللّوائح فحسب، بل تتعدى إلى فعالية تطبيقها وتجسيدها على أرض الواقع بشكل صحيح ضمن السياسة 
العالمية للبيئة، مع احترام الأبعاد البيئية في المخطّطات الصناعية والعمرانية والعمل على تنمية الـوعي البيئـي لـدى    

ستفادة من خبرات وتجارب الدول في التصدي للمشاكل التي تلحق بالبيئـة ومعالجتهـا بطريقـة    المجتمع، إلى جانب الا
منظّمة، وذلك بإشراك جميع الشّرائح الاجتماعية لمختلف مستوياتها لتقييم النّتائج المحرزة وانتشار الأعمـال المنجـزة   

سواء على المستوى الوطني أو المحلي.  
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